
يـــادة تركيـــا عالميًـــا في مجـــال الســـياحة سرّ ر
العلاجية لزراعة الكبد والكلى

, يوليو  | كتبه رشيد جنكاري

يا الجنوبية، تتربع على الخريطة العالمية لتخصصات زراعة الأعضاء، أصبحت تركيا اليوم، بجانب كور
يــادة كخيــار أول لعمليــات زراعــة الأعضــاء بأســعار معقولــة منافســة لأوروبــا والولايــات علــى مواقــع الر
كثر من  مركزًا متخصصًا بزراعة الأعضاء كثر من  عملية ز عضو بأ المتحدة، فسنويًا تُجرى أ

بمختلف مدن تركيا.

غالبية هذه العمليات الدقيقة والمعقدة، التي تشكل مسألة موت أو حياة لملايين الناس، كانت لمرضى
اســتفادوا مــن أعضــاء متــبرعين أحيــاء، أي نحــو % مقابــل % لمــرضى حصــلوا علــى أعضــاء مــن

جثث موتى.

يــادة في مختلــف تخصــصات زراعــة الأعضــاء كزراعــة الكبــد والكلي ونخــاع العظــم إذًا مــا سر هــذه الر
والرئتين والبنكرياس والعظام وقرنية العين بالمقارنة مع أوروبا والولايات المتحدة؟
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يض تميز بزراعة الأعضاء من متبرع حي لمر
“من العوامل المفسرة لتميز تركيا في هذا المجال أن غالبية عمليات الز تتم بين الأحياء نظرًا لكون
ثقافة التبرع بالأعضاء من جثت الموتى غير متطورة عبر العالم. هذه الوضعية ساهمت بتطوير فرق
 للتغلب على إكراهات وصعوبات نقل الأعضاء من متبرع حي

ٍ
طبية متخصصة ذات مستوى عال

إلى مريض”، يؤكد الدكتور كوراي أجارلي، أشهر الاختصاصيين الأتراك في هذا المجال منذ تسعينيات
القرن الماضي.

مبدئيًا، في حالة عدم توافر متبرع حي، يضطر المرضى للتسجيل بلوائح الانتظار المتعلقة بأعضاء جثث
الموتى، التسجيل يؤدي إلى الانتظار سنوات لدرجة موت المريض -أحيانًا- قبل وصول دوره باللائحة
نظــرًا لقلــة عــدد المتــبرعين بأعضــائهم بعــد المــوت، في تركيــا الآن، لائحــة الانتظــار للاســتفادة مــن التبرع

بأعضاء شخص ميت تصل إلى  مريض.

السياسة الحكومية للتغطية الصحية شكلت كذلك دعمًا قويًا لتطوير خدمات
زراعة الأعضاء، حيث تصل نسبة التغطية الصحية للضمان الاجتماعي

% لعمليات زراعة الكبد -مثلاً- إلى

ــوافر للمتــبرعين ــدرة ت ــاك ن ــة، هن ــدول، ومنهــا الإسلامي ــد مــن ال ــة بالعدي ــة وأخلاقي ــارات ديني فلاعتب
بأعضـائهم في حالـة الوفـاة. هـذه الإشكاليـة شجعـت المنظومـة الصـحية بتركيـا منذ سـنة  علـى
اســتشراف فــرص التــبرع بين الأحياء، وبعــد  عامًا أصــبحت اليــوم تركيــا وجهــة عالميــة رائــدة لزراعــة

الأعضاء في هذا المجال.

قانونيًـا، يشـترط أن يكـون الشخـص المانـح مـن أقربـاء المريـض حـتى الدرجـة الرابعـة (الوالـدين، الأبنـاء،
الأخوة، والأعمام والأخوال) لضمان درجة التوافق بالوحدات الوراثية والتطابق النسيجي بين المتبرع
كد من أن المتبرع سليم الجسم وليس هناك أي خطر والمريض مستقبل العضو، كذلك، يجب التأ

كد أنه يتبرع عن اقتناع وبصورة عفوية دون أي ضغط اجتماعي أو إغراء مادي. على حياته مع التأ

ـــــر القطـــــاع الطبي.. قـــــوة التغطيـــــة ي تحر



الصحية وعودة الأدمغة الطبية إلى تركيا 
ير السوق ير القطاع الصحي منذ تسعينيات القرن الماضي. فتحر “يجب الأخذ بعين الاعتبار عامل تحر
مكــن مــن ازديــاد وتــيرة الاســتثمارات العموميــة والخاصــة علــى مســتوى المراكــز والمــدن الطبيــة وكــذا
الجامعات لتوفير رأسمال البشري المتخصص في المجال الطبي”، يشير بتفاؤل، حاجم شاركلي مدير
كبر المجموعات الطبية الخاصة بتركيا، التي تجري سنويًا التسويق الدولي للسياحة العلاجية بإحدى أ

كثر من  عملية زراعة أعضاء. أ

ارتفاع وتيرة الاستثمارات الخاصة والدولية، مكنت من توفير بيئة متميزة وبنية تكنولوجية للأطباء
خاصـــة في التخصـــصات الدقيقـــة والمعقـــدة كزراعـــة الأعضـــاء الـــتي تتطلـــب فـــرق عمـــل متعـــددة
الاختصاصات وآليات تقنية معقدة لإجراء عمليات الز ومتابعة آثارها سواء على المريض أم المتبرع.

%و % بفضــل هــذه الظــروف المواتيــة، أصــبحت نســبة نجــاح عمليــات زراعــة الكبــد تصــل إلى
بالنسبة لزراعة الكلى وذلك فيما يخص عمليات الز من متبرع حي إلى مريض.

السياسة الحكومية للتغطية الصحية شكلت كذلك دعمًا قويًا لتطوير خدمات زراعة الأعضاء، حيث
تصــل نســبة التغطيــة الصــحية للضمــان الاجتمــاعي لعمليــات زراعــة الكبــد، مثلاً، إلى %، هــذا
بالإضافة لتوافر تغطيات صحية للقطاع الخاص تتحمل كذلك جزءًا مهمًا من مصاريف هذا النوع

من العمليات الباهظة التكلفة.

للإشـــارة، تبلـــغ تكلفـــة عمليـــة زراعـــة الأعضـــاء بالنســـبة للأجـــانب، نحـــو  دولار لزراعـــة الكبـــد
و دولار بالنسبة لعملية زراعة الكلي، وهو مبلغ مكلف طبعًا، لكن يمكن أن يغير حياة آلاف
المـرضى مثـل الذين يعـانون مـن فشـل كلـوي يجبرهـم علـى الجـوء بشكـل منتظـم ومـدى الحيـاة لمراكـز

غسيل الكلى.

“عامل عودة الأدمغة التركية من الخا إلى تركيا، خاصة الولايات المتحدة وألمانيا، مكن وساعد على
تكوين نواة أطباء مختصين عالميين قادرين على إجراء هذا النوع من العمليات المعقدة والدقيقة في

مستشفيات عمومية وخاصة تتوافر على أحدث التقنيات الطبية”، يضيف حاجم شاركلي.

مســــــــتقبل زراعــــــــة الأعضاء.. الأعضــــــــاء



الاصطناعية وجراحة الروبوت
ـــة وطبية متنوعـــة وبشكـــل تجـــدر الإشـــارة إلى أن تخصـــصات زراعـــة الأعضـــاء تعـــرف طفـــرات تقني
متسا، “الاتجاهــات المســتقبلية الواعــدة في مجــال زراعــة الأعضــاء تتجــه إلى تطــوير زراعــة الأعضــاء
الاصــطناعية للمــرضى، فسيصــبح يومًــا مــا أمــرًا واقعيًــا اللجــوء المتزايــد إلى الجراحــة باعتمــاد تقنيــات

الروبوت Robotics من أجل مزيد من الدقة والسرعة”، يبشر بثقة، الدكتور كوراي أجارلي.

يــادة لقطــاع الصــحة لتشجيــع الســياحة مــا بعــد كورونــا، تركيــا تراهــن بقــوة للاســتفادة مــن هــذه الر
كثر من  ألف شخص لأغراض علاجية بمختلف التخصصات سنة العلاجية، حيث استقبلت أ

. مليار دولار بحلول عام  وتراهن على تحقيق رقم معاملات بقيمة 

بغض النظر عن هذه الآفاق الواعدة طبيًا وتكنولوجيًا، يبقى الرهان هو كيف يمكن نشر الثقة بثقافة
التبرع، فرؤية طفل أو امرأة أو رجل يستعيد صحته بعد أن كان على حافة الموت بفضل عملية ز
عضو تعتبر من العوامل المشجعة من أجل التسجيل بقاعدة بيانات التبرع بالأعضاء بمختلف دول

العالم.
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